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  نشأة اللغة
  

لا شــك أن الإنســان البــدائي قــد قطــع شــوطًا طــويلاً؛ ليســتطيع التعبيــر عــن نفســه وحاجاتــه 
  .بوسيلة تمكنه من التفاهم والتواصل مع المجتمع الذي كان يعيش فيه

وكانـــت الإشـــارة هـــي اللغـــة الأولـــى التـــي عرفهـــا الإنســـان؛ ليعبـــر بهـــا عـــن الأشـــياء التـــي 
  .ومية، أو المشاعر والأحاسيس التي تجيش بها نفسهيستخدمها في حياته الي

ـــــــــك قبـــــــــل أن يعـــــــــرف الأص وات وذل
والألفـــــاظ التـــــي تعبـــــر عـــــن الأشـــــياء بطريقـــــة 
واضــحة ومحــددةٍ ومتعــارفٍ عليهــا، بــين أفــراد 

  .المجتمع كلغة منطوقة ومسموعة

ومـــن المـــرجح، أن لغـــة الإنســـان فـــي 
بدايــة التــاريخ المــدون، كانــت هــي نفــس اللغــة 

فتطــور . دث بهــا قبــل تــدوين التــاريخالتــي تحــ
اللغــــة لا يحـــــدث فجــــأة، بـــــل يســــتغرق فتـــــرات 
تاريخية طويلة تنمو مفرداتها مع نمـو حضـارة 

  .الشعوب

فكلمـــا جـــد اختـــراع أو حـــدثت ظـــاهرة 
فـــي مجتمـــع مـــا، اســـتلزم ذلـــك مفـــردات جديـــدة 
تعبــــر عــــن هــــذا الاختــــراع أو تلــــك الظــــاهرة، 
ذا فتضــاف إلــى مفــردات اللغــة الشــائعة فــي هــ

  .المجتمع
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  :الحاجة إلى الكتابة
عنــــدما اســــتقرت التجمعــــات البشــــرية، وبــــدأت فــــي التطــــور إلــــى مجتمعــــات ودول، احتــــاج 
الإنســــان إلــــى وســــيلة تمكنــــه مــــن تســــجيل تاريخــــه وعقائــــده وتــــدوين بطــــولات وتــــاريخ الملــــوك فــــي 

  .الحروب؛ لحماية بلادهم ومقدساتهم من عدوان الدول المجاورة

وتصوير المعاني والمفردات التي يريد التعبير عنها، فكانت هذه الطريقة بدأ الإنسان رسم 
فــي الكتابــة عبــارة عــن كلمــات مصــورة واضــحة الدلالــة لكــل مــن يراهــا، ولكنهــا غيــر مقــروءة، فهــي 

  .ليست حروفًا أبجدية لها صوتيات محددة للنطق بها

  :نشأة الكتابة
الكنعـــانيون فـــي فلســـطين، أول مـــن كـــان قـــدماء المصـــريين، ثـــم الســـومريون فـــي العـــراق، و 

  .عرف الكتابة في تاريخ البشرية

وقــد اعتمــدت كتابــاتهم فــي البدايــة علــى الــنقش والتصــوير، ثــم تطــورت علــى مــدى فتــرات 
زمنيــة طويلــة، وأصــبحت تعتمــد علــى الأبجديــة ذات الصــوتيات الواضــحة المحــددة، والتــي تتكــون 

  .المحيط الذي انتشرت فيه هذه الكتابةمنها كافة المفردات المتداولة بين البشر في 

  :اختراع الكتابة الهيروغليفية
ة التـــــي تعـــــد الكتابـــــة الهيروغليفـــــي

اخترعهــــــا قــــــدماء المصــــــريين، أول كتابــــــة 
عرفــت فــي التــاريخ، وقــد ســجل بهــا قــدماء 
المصــــــريين الأحــــــداث التاريخيــــــة الهامــــــة، 

  .وسير الملوك وبطولاتهم وإنجازاتهم

كـــــــذلك ســــــــجلوا بهــــــــا النصــــــــوص 
الدينية والمعتقدات السائدة في مصر، إلـى 
  .جانب النصوص الأدبية وأنشطة الشعب

وقد حفظت لنا أعمدة المعابد وجدرانها والمسلات وجدران حجـرات دفـن المـوتى وتـوابيتهم، 
  .هذه النصوص حتى اليوم
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  :تطور الكتابة الهيروغليفية
ة، بــــــــــــدأت الكتابــــــــــــة الهيروغليفــــــــــــي

صــــــــور  باســــــــتخدام مجموعــــــــة كبيــــــــرة مــــــــن
الحيوانــــــــات والطيــــــــور والأزهــــــــار والنقــــــــوش 
ــــر عــــن المعــــاني والكلمــــات  والرمــــوز، للتعبي

  .التي يتكون منها النص المراد تسجيله

والهيروغليفية تسمية يونانيـة للكتابـة 
ـــــي  النقـــــوش (المصـــــرية القديمـــــة، وهـــــي تعن

وقــد كانــت تكتــب مــن اليمــين إلــى ) المقدســة
مــن اليســار، أو مــن اليســار إلــى اليمــين، أو 

أعلــى إلــى أســفل، حســب المــادة التــي تكتــب 
  .عليها، وطبيعة ومساحة هذه المادة

وقــــــد كانــــــت هــــــذه الكتابــــــة صــــــعبة 
الاســـتخدام، حيـــث كانـــت تأخـــذ مـــن الوقـــت 
والجهـــــــد الكثيـــــــر، نظـــــــرًا لاعتمادهـــــــا علـــــــى 

  .التصوير والنقش
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 مــــن هنــــا بــــدأ المصــــري القــــديم فــــي
تطـــوير هـــذه الكتابـــة، وذلـــك باختصـــار كثيـــر 

موز والصور؛ لتصبح أبسط اسـتخدامًا من الر 
وكانــــــت . فيمــــــا عــــــرف بالكتابــــــة الهيراطيقيــــــة

ـــد دونـــت  ـــى اليســـار، وق تكتـــب مـــن اليمـــين إل
  .معظم النصوص الدينية والأدبية المصرية القديمة بالهيراطيقية

وفي القرن السابع قبل الميلاد، تـم تطـوير هـذه الكتابـة باختصـار بعـض الحـروف والرمـوز 
  .تخدامًا وأوسع انتشارًا بين الشعب فيما عرف بالكتابة الديموطيقيةلتصبح أسهل اس

وقــــد عــــرف المصــــري القــــديم الرمــــوز الحســــابية التــــي تــــدل علــــى الأرقــــام، فعــــرف الآحــــاد 
وكــان لهــذه الكتابــة . كمــا عــرف كتابــة دفــاتر الحســابات والعقــود. والعشــرات والمئــات وحتــى المليــون

  .راق التجاريةطائفة خاصة من كتبة الحسابات والأو 

  : فضل الكتابة المصرية القديمة على الحضارة الإنسانية
مــــن خــــلال العلاقــــات التجاريــــة بــــين المصــــريين والشــــعوب المجــــاورة لهــــم، بــــدأت الكتابــــة 
الديموطيقية المصرية في الانتشار بين شعوب المنطقة، فقد أخذ الفينيقيـون فـي لبنـان كتـابتهم عـن 

اختصـــروا كثيـــرًا مـــن حروفهـــا؛ لتصـــبح اثنـــين وعشـــرين حرفًـــا بـــين  الديموطيقيـــة المصـــرية، بعـــد أن
ثــم انتقلــت هــذه الكتابــة مــنهم إلــى اليونــانيين الــذين نقلوهــا للرومــان، ومــن الرومــان . ســاكن ومتحــرك

  .تعلمتها الشعوب الأخرى

ومـــن هنـــا نـــرى أن الحضـــارة الإنســـانية، تـــدين بالفضـــل للكتابـــة المصـــرية القديمـــة، حيـــث 
  .لوم والفنون والآداب المصريةأخذت عنها الع

  : فك رموز الكتابة الهيروغليفية والديموطيقية
عثر أحد الجنود الفرنسيين فـي ) نابليون بونابرت(أثناء الحملة الفرنسية على مصر بقيادة 

هــي الهيروغليفيـــة : مدينــة رشــيد، علـــى حجــر مكتــوب عليـــه نــص واحــد بثلاثـــة أنمــاط مــن الكتابـــة
  .نيةوالديموطيقية واليونا
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ذلــك هــو حجــر رشــيد الــذي اهــتم بــه قــادة الحملــة 
الفرنسية على مصر اهتمامًا كبيرًا، فعرضـوه علـى علمـاء 
اللغــــة لعلهــــم يســــتطيعون فــــك رمــــوز هــــذه الكتابــــات، أو 

  .معرفة مضمون هذه النصوص

م تمكــن العــالم اللغــوي الفرنســي ١٨٢٢وفــي عــام 
 شـــمبليون، مـــن حـــل لغـــزة هـــذه الكتابـــات، وذلـــك بمطابقـــة
أسماء الملوك والأعلام في الكتابات الثلاثة المدونة علـى 

  .حجر رشيد

ومن خلال اليونانيـة التـي كـان شـمبليون يعرفهـا، 
اهتــدى إلــى معرفــة الكتــابتين الهيروغليفيــة والديموطيقيــة، 

وبـــذلك فـــتح البـــاب علـــى مصـــراعيه؛ لدراســـة الحضـــارة المصـــرية القديمـــة، وذلـــك مـــن خـــلال قـــراءة 
  .لتراثها العظيم النصوص الوفيرة

  :نصوص ممن الكتابة المصرية القديمة
يعــــــد كتــــــاب المــــــوتى مــــــن أقــــــدم 
النصوص الدينيـة فـي الحضـارة المصـرية 
القديمـــة، وهــــو عبــــارة عــــن تعاويــــذ كانــــت 
تكتـــب علـــى أوراق البـــردي، وتوضـــع مـــع 
ـــتحفظهم  ـــوابيتهم؛ ل جثـــث المـــوتى داخـــل ت
مـــن الأرواح الشـــريرة عنـــدما تـــزورهم فـــي 

اعتقـــادهم، وذلـــك لإيمـــان المصـــريين القـــدماء بالبعـــث، وبـــأن الـــروح ســـتعود للميـــت، قبـــورهم حســـب 
  .ويعيش مرة أخرى بعد حياته الأولى

ولــذلك كانــت توضــع مــع الميــت بعــض المــأكولات والمشــروبات والأدوات؛ ليســتعملها فــي 
  .حياته الثانية
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ــــــــدم النصــــــــوص ال ــــــــد أمــــــــا أق ــــــــة عن أدبي
بتــــاح  المصــــريين القــــدماء، فهــــي نصــــائح الحكــــيم

وهــــو مــــن ملــــوك ) إسيســــي(حتــــب، وزيــــر الملــــك 
لا تخـــن : (الأســـرة الخامســـة، ومـــن هـــذه النصـــائح
إذا كنت (و ) من ائتمنك لتزداد شرفًا ويعمر بيتك

عــاقلاً فــاهتم بمنزلــك، وأحــب زوجتــك فهــي شــريكة 
حياتــــك، وقــــدم لهــــا الطعــــام والملابــــس والعطــــور، 
. وادخـــــل عليهـــــا الســـــرور ولا تكـــــن شـــــديدًا معهـــــا

لا تتــرك التحلــي بحليــة العلــم ودماثــة (و ) لين تملــك قلبهــا ليــدوم معهــا صــفاؤك ويســتمر هنــاؤكفبــال
  ).الخلق

ولا شك أن هـذه النصـوص دليـل واضـح علـى رقـي الفكـر فـي الحضـارة المصـرية القديمـة، 
  .حيث تصلح هذه النصائح لكل زمان وفي كل مكان

  :الكتابة المسمارية
عاشــوا فــي جنــوب ومــريين الــذين مــن المــرجح أن الــس

العــراق منــذ أربعــة آلاف ســنة قبــل المــيلاد، هــم الــذين اخترعــوا 
وكــــانوا يكتبونهــــا بمــــا يشــــبه المســــمارية، . الكتابــــة المســــمارية

وكـــانوا يكتبونهـــا بمـــا يشـــبه المســـمار علـــى ألـــواح مـــن الطـــين، 
لــذلك ســميت الكتابــة المســمارية، وكــان يكتــب بهــا المراســلات 

  .السياسية الدولية

ـــم كتبو  ـــذي كـــانوا ث ـــردي ال ـــك علـــى ورق الب هـــا بعـــد ذل
وقـد وجـد الكثيـر مـن هـذه الكتابـة علـى . يستوردونه من مصـر

  .سفوح الجبال وجدران القصور وأعمدتها

وانتقلــــت هــــذه الكتابــــة وانتشــــرت بــــين الكنعــــانيين فــــي 
  .أرض فلسطين
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  :تحول الكتابة المصرية إلى اليونانية
ت الكتابة اليونانية محـل الكتابـة المصـرية فـي دواويـن وفي أثناء حكم البطالمة لمصر، حل

واحتفظت بستة حروف من الكتابة الديموطيقية، لها دلالات صوتية لم تكن موجودة في . الحكومة
  .اللغة اليونانية

  .وظهر أثر هذا التحول في حجر رشيد، حيث كتب بالهيروغليفية والديموطيقية واليونانية

  :لقرآن الكريمالكتابة العربية وتدوين ا
نظرًا لقلة الكتابة العربية قبل الإسلام، فقد ارتبطت نهضـة 
الكتابة العربية بتدوين القرآن الكـريم وعلومـه، وتـم ذلـك علـى ثـلاث 

  : مراحل

كانــت المرحلــة الأولــى فــي حيــاة الرســول صــلى االله عليــه 
وســــلم، بواســــطة الملازمــــين للرســــول صــــلى االله عليــــه وســــلم، وهــــم 

معاويــة بــن أبــي ســفيان، زيــد بــن ثابــت، : ن أمثــالكتــاب الــوحي مــ
أبــي بــن كعــب، وفيهــا تــم جمــع القــرآن كــاملاً، ولكنــه كــان مكتوبًــا 
مفرقًا على جريد النخـل، وألـواح الحجـارة الرقيقـة، وجلـود الحيوانـات 

  .وعظامها
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وكانــت المرحلــة الثانيــة فــي خلافــة أبــي بكــر الصــديق رضــي االله عنــه، بعــد أن أشــار عليــه 
، واستشـــهاد كثيـــر مـــن حفـــظ القـــرآن مـــن )اليمامـــة(فـــاروق عمـــر بـــن الخطـــاب بـــذلك بعـــد موقعـــه ال

  .الصحابة فيها

قام بهذه المهمة الصحابي الجليل زيد بن ثابت، فأتم جمع القرآن وتدوينه في صـحف مـن 
الرق، متساوية المقاس وبنفس الطريقة التي جمع بها المصـحف فـي عهـد الرسـول صـلى االله عليـه 

  .، وبنفس تسلسل السور والآياتوسلم

أمــا المرحلــة الثالثــة والأكثــر أهميــة، فقــد كانــت فــي عهــد أميــر المــؤمنين عثمــان بــن عفــان 
رضــي االله عنــه، الــذي كــان يراجــع بنفســه مــا يكتــب كلمــة كلمــة وحرفًــا حرفًــا؛ لتفــادي حــدوث أيــة 

ــ. أخطــاء ه عــدة نســخ وفــي هــذه المرحلــة، تــم جمــع المصــحف فــي كتــاب واحــد متكامــل نســخت من
وبإجمـاع الأمــة بحــرق  -رضـي االله عنــه–ثـم أمــر أميـر المــؤمنين عثمــان بـن عفــان . متماثلـة تمامًــا

  .هجرية ٢٥كافة المصاحف التي كانت لدى الصحابة في صحف متفرقة، وقد تم ذلك في عام 

وقد كتبـت المصـاحف فـي البدايـة بـالخط الكـوفي أو الحيـرى المتولـد عـن الكتابـة المصـرية 
وكـان هـذا الخـط غيـر منقـوطٍ فلـم يكـن هنـاك نقـط . مة حيث كان الأكثر اسـتخدامًا فـي الكتابـةالقدي

يميــز الحــروف المتشــابهة فــي الأبجديــة العربيــة كالبــاء والتــاء والثــاء مــثلاً، فكانــت تكتــب دون نقــط 
  .تميزها
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  :تطور كتابة المصحف
احـــف تطــورت كتابـــة المـــص

تطــورًا ملحوظًــا فيمــا بعــد، ففــي عهــد 
ــــــن ال ــــــك ب ــــــد المل ــــــة الأمــــــوي عب خليف

مــــروان، أمــــر الحجـــــاج بــــن يوســـــف 
الثقفـــي كتبـــه المصـــاحف مـــن أمثـــال 
الحســـن البصـــري ويحيـــى بـــن يعمـــر 
ـــــــــى الحـــــــــروف  بوضـــــــــع النقـــــــــاط عل
لتمييزهــا، كــذلك تــم تشــكيل الكلمــات 
  .لتسهيل القراءة الصحيحة للقرآن الكريم

ت خطـــوط جديـــدة، وقـــد أدخلـــت بعـــد ذلـــك تحســـينات كثيـــرة علـــى كتابـــة المصـــاحف فأدخلـــ
أبـــدعها الخطـــاطون منهـــا النســـخ والفارســـي والثلـــث والرقعـــة والـــديواني للكتابـــة بهـــا بـــدلاً مـــن الخـــط 

كذلك تم تنسـيق السـطور والصـفحات، وتقسـيم المصـحف إلـى أجـزاء وتـم وضـع العلامـات . الكوفي
ن بأحكـام الــتلاوة التـي ترشـد القـارئ لكيفيـة القــراءة السـليمة، كالمـد والإدغـام والوقــف فيمـا يعـرف الآ

  ). التجويد(

  :قيمة القلم والكتابة في الإسلام
نظرًا لقيمة القلم والكتابة في انتشار العلم الذي دعا الإسـلام إليـه، فقـد أقسـم االله تعـالى فـي 

  ].١: سورة القلمِ [﴾ ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿: كتابه الكريم بالقلم

خَلَـقَ الإِنْسَـانَ  اقْـرَأْ بِاسْـمِ رَبِّـكَ الَّـذِي خَلَـقَ  ﴿: قولـه تعـالى كما ذكر القلم والقراءة والعلـم فـي
  ]. ٥-١: سورة العلق[ ﴾عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ  الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ  اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأكْرَمُ  مِنْ عَلَقٍ 

في عصـر الفتوحـات الإسـلامية،  ولذلك اهتم الإسلام بالكتابة اهتمامًا كبيرًا، ومن ذلك أنه
كــان الرســول صــلى االله عليــه وســلم يــأمر بــالإفراج عــن الأســير لــدى الجــيش المســلم إذا علــم عشــرة 

  .من أبناء المسلمين الكتابة

وقــد انتشــرت الكتابــة العربيــة بــين المســلمين الجــدد فــي الــبلاد التــي دخلــت الإســلام، وذلــك 
  .نظرًا لأن القرآن الكريم يكتب بها
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ن الخطــاطون مــن الفئــات المتميــزة فــي المجتمــع، وذلــك لارتبــاط عملهــم بــالقرآن الكــريم وكــا
وعلومــه، كمــا كــان الخــط هــو المجــال المتــاح للفنــان المســلم لإظهــار نبوغــه فــي الكتابــة والزخرفــة، 

  .حيث حرم بعض الفقهاء رسم وتصوير الأشخاص، وكل ذي روح من الحيوان أو الطير

  :أدوات الكتابة قديمًا
راع الكتابــة فــي مصــر، ثــم العــراق مــع بدايــة اخــت

وفلســــطين، عــــرف الإنســــان ألــــواح الطــــين كمــــادة لتــــدوين 
ثــــم عــــرف بعــــد ذلــــك صــــناعة . الكتابــــة المســــمارية عليهــــا

الفخـــار بحـــرق ألـــواح الطـــين، ليصـــبح أخـــف وزنًـــا وأكثـــر 
  .مقاومة للتلف

م فــــي بلــــدة تــــل العمارنــــة ١٨٨٦وقــــد عثــــر عــــام 
علــــى الكثيــــر مــــن الرســــائل  بمحافظــــة المنيــــا فــــي مصــــر،

ـــــت هـــــذه  ـــــواح الفخـــــار، وكان ـــــى أل ـــــة المســـــمارية عل بالكتاب
الرسائل محفوظـة داخـل أظـرف مـن الفخـار أيضًـا حفـظًَ◌ا 

  .لها وحفاظًا على سرية ما فيها من نصوص

كــــــذلك اســــــتخدمت ألــــــواح مــــــن الحجــــــارة الرقيقــــــة 
وعظــام الحيوانــات وجلودهــا، وجريــد النخــل، كمــادة للكتابــة 

  .معرفة ورق البرديعليها قبل 

  :اختراع ورق البردي
كانــت الهيروغليفيــة المصــرية هــي الكتابــة الأولــى التــي عرفهــا العــالم، ونظــرًا لأنهــا كانــت 
ـــة  ـــذي يأخـــذها مـــن القـــوت والجهـــد الكثيـــر، ابتكـــر المصـــري القـــديم الكتاب تعتمـــد علـــى التصـــوير ال

شعب، حيث كانت أسهل وأسرع اسـتخدامًا الهيراطيقية ثم الديموطيقية، لتكون الكتابة السائدة بين ال
وأدق تعبيرًا وأقل حروفًا ورموزًا، فنشأت الحاجة إلى خامة جديدة يسهل الكتابة عليها بشكل أسـرع، 

  .ولتكون أخف زنًا وأقل حجمًا من الأحجار وألواح الطين والفخار فيسهل حملها وتخزينها
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ـــــا اختـــــرع المصـــــريون  ومـــــن هن
ق فـــي العـــالم القـــدماء أول نـــوع مـــن الـــور 

مـــن نبــــات البــــردي الــــذي ظــــل يســــتخدم 
ــــــامن المــــــيلادي وقــــــد . حتــــــى القــــــرن الث

جـــــــاءت تســـــــمية الـــــــورق فـــــــي اللغـــــــات 
مــــــــــــــــــن كلمــــــــــــــــــة  PAPERالأوربيــــــــــــــــــة 
PAPYRUS  ـــــد ـــــي عن ـــــت تعن ـــــي كان الت

ـــردي(الإغريـــق  والتـــي أخـــذوها عـــن ) الب
  .الحضارة المصرية القديمة

  :صناعة ورق البردي في مصر
 أنشــــــــأ المصــــــــريون عــــــــدة مراكــــــــز
لصـــناعة ورق البـــردي، ومـــن هـــذه المراكـــز 

ـــة  وهـــي إحـــدى مـــدن ) ســـايس(الهامـــة مدين
ــــة  محافظــــة الشــــرقية فــــي مصــــر، والمعروف

ـــــــــت هـــــــــذه ) صـــــــــالحجر(الآن باســـــــــم  وكان
  .الصناعة

تقــــــــوم علــــــــى نــــــــزلات الغــــــــلاف 
 –الخارجي لسيقان نبات البردي الرطبة 
 –التـــي يصـــل طولهــــا إلـــى ســـتة أمتــــار 

توضع منها طيعها إلى شرائح رقيقة وتق
طبقة متراصة على سطح مسـتو أملـس، 
ثـــم تغطـــي بطبقـــة أخـــرى متعامـــدة علـــى 
الطبقـــة الأولــــى، وتوضــــع تحــــت ضــــغط 
حجـــر أملـــس، وتضـــرب بمطـــارق حتــــى 
تفقــد معظــم عصــارتها، التــي تقــوم بعمــل 
المــــــادة اللاصــــــقة لشــــــرائح النبــــــات، ثــــــم 
توضع في الشمس لتجف وتصـبح بـذلك 

  .صالحة للكتابة
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ة ورق البــردي حــوالي ســت بوصــات، بينمــا وصــل طولهــا أحيانًــا إلــى وقــد كــان عــرض لفافــ
  .المحفوظة في المتحف البريطاني) هرس(ومثال ذلك ورقة بردي . قدم ١٣٠

وإنجازاته، وكتبت هـذه البرديـة ) الملك رمسيس الثالث(وقد سجلت على هذه الورقة أعمال 
  ).رمسيس الرابع(في عهد ابنه 

لفافــات اســطوانية علــى عصــى، وتحفــظ فــي صــناديق أو كانــت أوراق البــردي تطــوى فــي 
  .على  أرفف

ومن أقدم الوثائق البردية التي عثر عليهـا والمحفوظـة بـالمتحف المصـري بالقـاهرة، بعـض 
  .القطع من وثائق الأسرتين الخامسة والسادسة

  :القيمة الاقتصادية لورق البردي
د  الشام وغيرها مـن البلـدان التـي كان ورق البردي من الصادرات المصرية الهامة إلى بلا

  .لم تكن تعرف هذه الصناعة الهامة من ذلك الوقت

  .وقد قامت على نبات البردي صناعات أخرى كالسلال والحبال والنعال والقوارب الخفيفة

  : الأحبار المستخدمة في الكتابة
أمــــا عــــن الأحبــــار المســــتخدمة فــــي الكتابــــة 

ن صـــناعة المصـــرية القديمـــة، فقـــد عـــرف المصـــريو 
المتخلـف عـن  )١(الحبر الأسود، وذلك بخلـط السـناج

ــــــي المصــــــابيح بالصــــــمغ ــــــوت ف ــــــراق الزي كمــــــا . احت
اســـتخدموا أكســـيد الحديـــد، لصـــناعة الحبـــر الأحمـــر 
الـــذي كتبـــوا بـــه عنـــاوين النصـــوص الدينيـــة، كــــذلك 
صنعوا الأحبار من التوت الأسود، ومسحوق بعض 

أعـــواد  وكانـــت الأقـــلام تتخـــذ مـــن. الأحجـــار الملونـــة
ــــه خاصــــية امتصــــاص الحبــــر، وكانــــت  البــــوص، فل
الكتابـــــة فـــــي شـــــكل أعمـــــدة تشـــــبه أعمـــــة الصـــــحف 

  .الحديثة

                                                 

  .حبيبات الكربون المتخلفة عن احتراق الزيوت في المصابيح: السناج  )١(
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  :من مواد الكتابة القديمة
ونظــرًا لأن البــردي كــان يثقــب أثنــاء الكتابــة أو يتعــرض للتلــف نتيجــة لســوء التخــزين، فقــد 

ي كمـادة لكتابـة الرسـائل حل الـرق المعـد مـن جلـود الحيوانـات خاصـة الخـراف والمـاعز محـل البـرد
  .الهامة عليها

وتغيـــرت تبعًـــا لـــذلك أدوات الكتابـــة، فظهـــر مـــا يشـــبه الأقـــلام الخشـــبية الحديثـــة، لتتناســـب 
وكـان مـن عـادة الكاتـب المصـري حمـل كـيس صـغير . الكتابة على الوجه الناعم للرق بشكل أسرع

  .يحتوي على الأقلام والحبر السائل وقارورة من الماء

  

  

  

  

  
  

  

  :ختراع الورق الحديثا
فــي الصــين، أول نــوع مــن الــورق ) Ts'silunتســاي لــون (ميلاديــة، اختــرع  ١٠٥فــي عــام 

المتـــداول بيننـــا اليـــوم، ولكـــن فـــي صـــورة بدائيـــة، وذلـــك بعـــد أن اســـتخدم الصـــينيون الحريـــر للكتابـــة 
لأشــجار الــورق لأول مــرة هــي لحــاء ا) تســاي لــون(عليــه، وقــد كانــت المــواد الخــام التــي صــنع منهــا 

والكتان، وشبكات الصيد القديمـة والخـرق بعـد نقعهـا فـي المـاء وطحنهـا وتحويلهـا إلـى معجـون، ثـم 
فردها على أسطح مسـتوية حتـى تجـف، وكـان هـذا النـوع مـن الـورق أشـبه مـا يمكـن بـورق الكرتـون 

  .من النوح الرخيص ذي اللون الداكن
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  :انتقال صناعة الورق إلى العرب
) سـمر قنـد(إلى العرب من الصين، وذلك حينما وصل الإسلام إلى انتقلت صناعة الورق 

علــى حــدود الصــين، فقــد كــان مــن نتــائج الحــرب بــين الصــينيين والعــرب، أن وقــع بعــض الأســرى 
الصــينيين ممــن يتقنــون صــناعة الــورق فــي أيــدي الجــيش العربــي، وكــان مــن ذكــاء القائــد العربــي 

سـرى الإفـراج عـنهم فـي مقابـل قيـامهم بالعمـل فـي أنعـرض علـى هـؤلاء الأ) زياد بن صـالح(المسلم 
  .صناعة الورق؛ حتى يتعلم العرب منهم أسرار هذه الصناعة الهامة

هكذا تعلم العرب صناعة الـورق مـن الصـينيين، وقـد انتقلـت هـذه الصـناعة إلـى أوربـا عـن 
ــا، ومنهــا ) الأنــدلس(طريــق العــرب الــذين أقــاموا حضــارة زاهــرة فــي  انتشــرت إلــى وهــي أســبانيا حاليً

  .باقي دول أوروبا

  :صناعة الورق حديثاً
تطـــورت صـــناعة الـــورق فـــي العصـــور الحديثـــة بشـــكل مـــذهل جـــدًا؛ وذلـــك نتيجـــة مباشـــرة 

فقــد اعتمــدت صــناعة الــورق علــى الأخشــاب كمــادة . للابتكــار والبحــث العلمــي والتقــدم الصــناعي
ماويــة لتحويــل لــب الأشــجار م، بإضــافة بعــض المــواد الكي١٨٤١أساســية لصــناعة الــورق منــذ عــام 

  .إلى عجينة الورق

م طريقـة جديـدة لتفتيـت أليـاف الخشـب باسـتخدام ١٨٤٤عـام ) فريدريك جوتلـوب(ثم أدخل 
  .طواحين حجرية ضخمة

م صـــناعة الـــورق مـــن الســـليولوز النـــاتج عـــن غلـــي لـــب ١٨٥٢عـــام ) ميليـــه(كمـــا اكتشـــف 
  .الأخشاب مع الصودا الكاوية

السليولوز من الخشب بإضافة محلول ثـاني كبيريتيـد الكالسـيوم،  )بنجامين تيلمان(ثم أنتج 
  .وتوالت بعد ذلك خطوات تطوير الورق بالاستفادة من كل جديد في العلم

وهنـــا يجـــب أن نـــذكر أن أهـــم مركـــز لصـــناعة الـــورق حـــديثاً بـــدأ مـــن غابـــات كنـــدا وفنلنـــدا 
نهــار إلــى المصــانع، حيــث يــتم والســويد والنــرويج، حيــث يــتم تقطيــع الأشــجار ونقلهــا عبــر ميــاه الأ

تقطيع وطحن هذه الأخشاب في طواحين ضـخمة، لتحويـل لـب الأشـجار إلـى عجينـة لينـة تضـاف 
إليهــا بعــض المــواد الكيماويــة، تختلــف بــاختلاف نــوع الــورق المطلــوب تصــنيعه، ثــم تصــب العجينــة 

لمجففــات  علــى مســطحات كبيــرة مســتوية، تتحــرك علــى ســيور لنقــل الحركــة، تتعــرض فــي نهايتهــا
  .قوية، وعند جفاف الورق تمامًا يتم تحويله إلى لفائف ضخمة جائزة للاستخدام
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  :بعض أنواع واستخدامات الورق
أمــا عــن أنــواع الــورق، فمنهــا مــا هــو رقيــق جــدًا ســريع الإمتصــاص، تصــنع منــه المناديــل 

و سـميك وخشـن لتصـنيع علـب بأنواعها، ومنها مـا هـو مقـوى لصـنع بطاقـات التهـاني، ومنهـا مـا هـ
  .الكرتون وتجليد الكتب،ومنها ورق الحائط الناعم وذو النقوش البارزة المستخدم في تزيين الجدران

وهنــاك أنــواع فــاخرة عاليــة الجــودة، كــورق البنكنــوت الــذي تطبــع عليــه العمــلات الورقيــة، 
  .يعرف بالورق الشفافوكذلك ورق التصوير الفوتوغرافي، وورق الرسم الهندسي والخرائط الذي 

كذلك يستخدم الـورق فـي صـناعات تغليـف السـلع، وعلـب حفـظ المـواد الغذائيـة وغيـر ذلـك 
ونحـــن لا نســـتطيع أن نتصـــور كيفيـــة انتشـــار العلـــم بـــين البشـــر بـــدون . الكثيـــر مـــن الاســـتخدامات

  .الكتب، وهي أهم استخدامات الورق على الإطلاق

  .الفكر والتقدم الحضاري بأجنحة من ورقإن الإنسان حلق في آفاق : ومجمل القول
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